توحيد الالوهية 


تأليف الشيخ: محمد بن إبراهيم الحمد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وتحه لاقاريك له وو أشهد أن مدا عيده ورمتوله«ضلق 
الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيرا. 

أما بعد: 

فغير خافهٍ على من عنده أدنى إلمام بعلم العقيدة ما 
لتوحيد الألوهية من الأهمية؛ فهو توحيد العبادة» والعبادة 
هي الغاية المرضية وامحبوبة لله عز وجل وهي الغاية 
العظمى والمقصود الأسمى؛ فلأجلها خلقت الجنة والنار» 
وقام سوق الجهاد بين المؤمنين والكفارء ولأجلها أنزلت 
الكدي ا وأرشلت الرسيل: 

ثم إن توحيد الألوهية دعوة جميع الأنبياء والمرسلين» 
ومن اقتفى أثرهم من العلماء» والدعاة والمصلحين. 


وفيما يلي من صفحات سيكون الحديث عن توحيد 

الألوهية» وذلك من خلال المباحث التالية : 

-تعريف توحيد الآلوهية. 

-أسماؤه الأخرى. 

-أهمية توحيد الألوهية. 

-أدلته. _أركانه. 

مز يفن العياقة ين بو اعوط اانه : 

-الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة. 

-متى تقبل العبادة؟. 

-أهمية الإخلاص والمتابعة. 

-أركان العبادة. 

ذا لعل السام لكو 

-الخوف الواجب :ولوف المستحب: 

-أنواع العبادة. 

-عبودية الخلق لله عز وجل . 

-فضائل توحيد الآلوهية. 


كا تيد ضية ‏ ) 
-أسباب نمو التوحيد في القلب. 
-طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم. 
-علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية في القرآن الكريم. 
-ما ضد توحيد الألوهية؟. 
-الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية. 

هذا ما تيسر جمعه وتقييده في هذا الباب» فأسأل الله 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن ينفع بهذه الصفحات» 


وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. 
والله أعلم ؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
محمد بن إبراهيم الحمد 
الزلفي ص.ب: 57٠١‏ 


أعط . ملق |5 أ0]. الانلانانا 


تعريف توحيد الآلوهية 


عرف العلماء توحيد الألوهية بتعريفات متقاربة» إلا أن 
بعضها قد يكون أطول من بعضء فمن تلك التعريفات 
مايلي : 

١-ه‏ و إفراد الله بأفعال العباد. 

؟-هو إفراد اللّه بالعبادة. 

"هو إفراد الله-تعالى_بجميع أنواع العبادة؛ الظاهرة؛ 
والباطنة» قولاء وعملاًء ونفي العبادة عن كل من سوى 
اللادتعال دكاشسا من كان 

5-وعرفه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ,لله بتعريف 
جامع ذكر فيه حد هذا التعريف» وتفسيره» وأركانه؛ 
قال (فامنا حدم وتفسيره» وأركانه فهو أن يعلم» 
ويعترف على وجه العلم» واليقين أن الله هو المألوه وحده 


)١(‏ انظر أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة للشيخ حافظ 
الحكمى» ص١6.‏ 


المعبود على الحقيقة» وأن صفات الألوهية ومعانيها ليست 
موجودة بأحد من المخلوقات » ولا يستحقها إلا الله-تعالى-. 

اذا عرق للها واه قن نحن افده بالعياوة كلياء 
الظاهرة» والباطنة» فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة: 
كالصلاة» والزكاة» والصوم؛ والحج»؛ والجهاد؛ والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» والقيام بحقوق الله» وحقوق خلقه. 

ويقوم بأصول الإيمان باللهء وملائكتهء وكتبهء 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره؛ وشره لله. 

لا للدي خوط من الأغراض غير رضا ريّه»ء وطلب 
ثوابه» متابعاً في ذلك رسول اللمفقة . 

فعقيدته ما دل عليه الكتاب والسنة» وأعماله وأفعاله ما 


شرعه الله ورسوله» وأخلاقه, وآدابه الاقتداء بنبيهققة في 


تسدكسية ) 9) 
هذيه» وسمته» وكل أحواله"". 

قال الشيخ حافظ الحكمي ##لتئه عن هذا النوع قْ 
منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد : 
هذا وثاني نوعي التوحيد إفرادُ رب العرش عن نديد 


أن نينا" الك إليا” وعدا معترنا” عقة .اير 


)١(‏ انظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي ١17-١١5‏ والفتاوى السعدية 
لابن سعدي صن 0121 والشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده ف 
العقيدة د. عبدالرزاق العباد .١05-101١‏ 


(؟) سلم الوصول على علم الأصول» للشيخ حافظ الحكمي ص؟29. 


( 


أستمناقية الأفرى” ١‏ 


توحيد الألوهية يسمى بعدة أسماء منها : 

١-توحيد‏ الألوهية كما مر وسمي بذلك» باعتبار إضافته 
إلى الله» أو باعتبار الموحدء ولأنه مبني على إخلاص التأله» 
وهو أشد الحبة لله وحده؛ وذلك يستلزم إخلاص العبادة. 

؟-توحيد العبادة؛ باعتبار إضافته إلى الموحّد وهو العبد؛ 
ولتضمنه إخلاص العبادة لله وحده. 

"'-توحيد الإرادة؛ لتضمنه الإخللاص» وتوحيد الإرادة 
والمراد» فهو مبني على إرادة وجه الله بالأعمال. 

5-توحيد القصد؛ لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم 
لإخلاص العبادة لله وحده. 

4-التوحيد الطلبي؛ لتضمنه الطلب» والدعاء من العبد للّه. 

1-التوحيد الفعلي؛ لتضمنه لأفعال القلوب والجوارح. 

/١-توحيد‏ العمل؛ لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن 
عبدالله ص7/8. 


توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيدء فمن أجل تحقيقه 
أرسلت الرسل وأنزلت الكدب» .وسلت سيوف الجهاد: 
وفرق بين المؤمنين والكافرين. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي عن أهميته في منظومته. 
وهو الذي به الإله أرسلا رسله يدعون إليه أولا 
وأنزل الكتابت والتبيانا ‏ من أجله وفرقف الفرقانا 
وكلف الله الرسول امجتبي قتال من عله تولى وأبى 
حتى يكون الدين الي له سرا وجهرا دقه وجهله 
وهكذا أمته قد كلفوا 2 بذاوفي نص الكتاب وصفو"" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميةيللَده مبينا أهمية توحيد 
العبادة: «وذلك أن العبادة لله هى الغاية الحبوبة لهء 
والضيةة “لدم القن...تخلق. ‏ الخلق الونكينا “قال 


.70-24 سلم الوصول ص‎ )١( 


اللّه -تعالى- وما ل الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
(الذاريات :5 0). 
وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه : ل اغبدوا 


الله مَالَكمْ من إِلَه غير 4 (الأعراف :09)). 
إلى أن قاليذلتته : «وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه 


فقال_تعالى : ل وَلهُ منْ فِي السَّموَات وَالأَرْض وَمَنْ عِنْدَهُ 
لا يَستَكيرٌونَ عَنْ عبّادته ولا يَسِتَحْمرٌونَ ون 
الليْلَ وَالنّمَارَ لا يَُرُونَ 4 (الأنبياء : دول .))١‏ 

وذم المكرين عنها بقوله : © وقالَ كه اذعوني 
59 ستجب لَكُمْ إن اين يستَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخُْلُونَ 
حلم ارين ار 6 

ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال_تعالى- : #عيناً 
يَشْرَبُ بها عبَادُ الله يفجروتها تفجيرا 4 (الإنسان:7) 
01 : # وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الذِين يَسْثنُونَ عَلَى الأَرْض هونا 


وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُون قَانُوا سّلاماً 4 (الفرقان: 078 7". 


لق العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١-١5‏ 04 طبعة المكتب الإسلامي. 


وقا لله في موطن آخر: «واعلم أن فقر العبد إلى الله 
أن يعبد الله لا يشرك به شيئاً ليس له نظير فيقاس عليه؛ 
لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الحسد إإى الطعام 
والشراب» وبينهما فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قله وروحه؛ وهي لا صلاح لما إلا 
بإلبها الله الذى لا إله إلا هوء فلا يطمئن بالدنيا إلا بذكره» 
وهي كادحة إليه كدحاً فملاقيته» ولابد لها من لقائه ولا 
صلاح لها إلا بلقائه » ولو حصل للعبد لذات أو سرورٌ 
الأحوال» وتارة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير 
منعم ولا ملتذٍ له» بل قد يؤذيه اتصاله به» ووجوده عنده؛ 
ويضره ذلك. 

وأما إلبه فلابد له منه في كل حال» وكل وقت» وأينما 
كان فهو معهء ولبذا قال إمامنا إبراهيم الخليل2 :ثلا 
أحب الآفلينَ 4 (الأنعام : 0/5). 


وكان أعظم آية في القرآن الكريم : ل اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ 
الح القَيُوم 4 (البقرة: 064 7". ك0 

وقال يدنه : «فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه؛ 
ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه ومن عبد 
غير الله وإن أحبه» وحصل به مودة في الحياة الدنياء ونوع 
من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل 
الطعام المسموم و 

وقالكلنه : «واعلم أن كل من أحب شيئاً لغير الله فلا 
ان عقون شبرسن رتسي لخلا 

وقالافهن اح شه تير اث فالضور خاضن لشن 
وجد أو فقدء فإن فقد عَذِّبٍ بالفراق وتألم» وإن وجد فإنه 
يحصل له من الألم أكثرٌ ئما يحصل له من اللذة» وهذا أمر 
معلوم بالاعتبار بالاستقراء. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/50-514؟.‏ 


(9) مجموع الفتاوى ١/4؟.‏ 
(9) مجموع الفتاوى .58/١‏ 


ركل من اكب هه دون الله لكين اللد ذان عضرت قد 
من تئعه؛ فصارت المخلوقات وبالاً عليه إلاما كان لله وق 
اللّه؛ فإنه كمال وجمال للعبد. 

وهذا معنى ما يروى عن النبي 236 أنه قال: «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه)'"”". 

وقال الشيخ ابن سعدي له مبيناً أهمية هذا النوع : «وهذا 
الأصل أعظم الأصول على الإطلاق» وأكملهاء وأفضلهاء 
وأوجبهاء وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله 
الجن والإنسَ لأجله» وخلق المخلوقات» وشرع الشرائع 
لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده يكون الشر 
والفسادء وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه» أو 
نهي عن ضده» أو إقامة حجة عليه» أو بيان جزاء أهله في 
)١(‏ مجموع الفتاوى .59/١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (759؟2»: وابن ماجه »)5١١9(‏ وقال الترمذي حسن 


غريب » وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم .)75١5(‏ 


الدنيا والآخرة» أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين» ”"'. 

وثما يدل على أهميته أن قبول الأعمال متوقف عليه؛ 
وأنه يتضمن جميع أنواع التوحيد فكلها تدخل فيه؛ فمن 
اعتقده فهو معتقد لغيره من الربوبية والأسماء والصفات» 
ومن اكتفى بغيره دونه لم يدخل في دين الإسلام. 


.١5؟ص انظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن لابن سعدي»‎ )١( 


أدلة توحيد الألوهية 


لقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة » وتنوعت 
الالتهااق: وجوب إفراد اللّه بالعبادة؛ فتارة تأتي صوصل 
الكتاب 0 بتوحيد اللّه أمرا مباشراً» وتارة تأتي مبيئة 
لغاية من خلق الجن والإنس» وتارة تأنتي موضحة البدف 
من إسال الرسل وإنزال الكتب » وتارة تأتي 0 من 
مخالفته ) وتارة تأتى لبيان ثواب من عمل به قْ الدنيا 
والآخرة» وتارة لبيان عقوبة من تركه» وتخلى عنه» أو 
ناوأه» وحارب أهله. 

ل ل إفراد 
اللّه بالعبادة قوله ا : لزيا يها الّاس اعبدوا ره الذي 
اس 4م 0 
حَلَقَكُمْ وَالذِينَ من فيكم لعلكُم كُقُونَ 4 (البقرة: 2)١‏ 
وقوله : # فاعيدة وتوكل عَلِيّه 4 (هود )2 
وقوله : # فَليَعْيُدُوا رب هذا ليت 4 (قريش : 20 
وقوله :8 وَاغْبُدُوا الله ولا تُشركوا به شيا 4 (النساء: 


7 وقوله : # قل تَعَالَوا أل ما حَرمْ ربكم عَلَيكم ألا 
تُشركوا به شيئاً 4 (الأنعام : »)10١‏ وقوله : 8 وَقَضِى ريك 
ألا تَحيُدُوا إلا إِيَاهُ 4 (الإسراء : د وقؤله 2 وما خَلقَت 


الجن وَالإنسَ إلا لِيُعبدُون *«الذاريات: 05), 


75 ٍ- جم وميه 5 7 14 0 5 ل مه مه 
وقوله: # ولا تجعل مع الله إلها آخَرَ فتلقى فِي جهنم 


ملوها مَدُحُوراً 4 (الاسراء : كو ” وقوله :8 إِياك تعبك 


ياك نستعينُ * (الفاتحة: 0)» وقوله: وما أَرْسَلْنَا من 
قبْلك مِنْ رَسُول إلا تُوحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لا إِلَهَ إلا آنا 


معو 3 3 1 
فاعبدون * (الأنبياء: 04؟) وقوله : 8 وَلَقَل بَعثَنَا في كل أَمةٍ 


ومو 


رَسُولا أن أعبدُوا الله وَاجْتَبُوَا الطَاغُوت 4 (النحل :8). 

ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
معاذقإة قال: كنت رديف النبيغة# على حمار فقال لي: 
«يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على 
اللّه ؟ . 

قلت : الله ورسوله أعلم. 

قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 


شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
قلض: أفلذ أبشو الئاس 5 
قال: لا تبشرهم فيتكلوا» ”". 


.25/0 والترمذي‎ »58/١ ومسلم‎ » ١175/8 البخاري‎ )١( 


أركان توحيد الألوهية"" 


توحيد الألوهية يقوم على أركان ثلاثة هي : 
١-توحيد‏ الإخلاص: ويسمى توحيد المراد» فلا يكون 
للعبد مرادٌ غير مراد واحد وهو الله سبحانه وتعالى فلا 
؟-توحيد الصدق: ويسمى توحيد إرادة العبد» وذلك 
بأن يبذل جهده وطاقته في عبادة ربه. 
"'-توحيد الطريق: وهو المتابعة للرسولة . 
فلؤاحل كن. ولخدا في واحي ‏ أعني سبيل الحق ولإيمان 
فقوله: (فلواحد): أى لله» وهذا هو توحيد المراد. 
وقوله: (كن والهد)ة قْ عزمك » وصدقك» 
)١(‏ انظر: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة» 


ص؟5١2‏ والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 
عبدالعزيز السلمان ص؟ 5 -57. 


ولو التلكةة وهذا فلو تريهين الإرادة: 

وقوله (في واحد): هو متابعة الرسولكقة الذي هو 
طريق الحق والإيمان» فهذا هو توحيد الطريق”'". 

والأدلة على هذه الأركان الثلاثة كثيرة» فمن أدلة 
الإخلاص قوله-تعالى-:2وَمَا أُمرُوا إلا ليَعْبُدُوا الله 
مُخْلصين لَهُ الدّينَ *(البيئة: 0) ودليل الصدق 
قوله_تعالى_: 8 فلو صدقوا الله لَكَانَ خَيْرا 4 (محمد: 
١‏ وقوله: ايا يها الذِينَ آمَنُوا انوا الله وكوبُوا مَعَ 
الصادقِينَ 4 (التوبة: 22١١9‏ ودليل المتابعة قولهتعالى-: 
اقل إن كنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَائبِمُونِي يُحِبْكُمْ اللّهُ 4 (آل 
عمران: 71). 

فمن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كل كمال وسعادة 
وفلاح» ولا ينقص كمال العبد إلا بنقص واحد من هذه 
الأشياء. 


)١(‏ انظر: شرح القصيدة النونية لابن القيم» شرح الشيخ محمد خليل 


هراس» 175/6. 


تعريف الغباذة لغة: واضطلاحا 


تعريف العبادة لغة: هي التذلل وا خضوع فيقال بعير 
ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة يصف 


4. 


ناقته : 


نارق قا “«انمياك «واقفت “وطينا رطفا فزق مور سيره 


فقوله: فوق مور معبد: أي فوق طريق مذلل من كثرة 
السير عليه » فالمور هو الطريق. 

تعريف العبادة في الاصطلاح: عرفت العبادة في 
الاصطلاح بعدة تعريفات» ومنها ما يلي : 

١-عرفها‏ شيخ الإسلام ابن تيميةب#لتهبأنها: «اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 


() شرح المعلقات العشر للزوزني » ص/ة. 


الباطنة والظاهرة)”". 
؟-وعرفها ابن القيم بأنها : «كمال المحبة مع كمال الذل». 
وقال في النونية: 


وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان"" 


'"-وعرفها الشيخ ابن سعدي#لتكه بعدة تعريفات منها 
قوله: 

«العبادة روحها وحقيقتُّها تحقيق الحب والخضوع لله؛ 
فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة» فمتى 
خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست 
عبادة؛ فإن حقيقتها الذل والانكسار لله» ولا يكون ذلك 
إلا مع محبته احبة التامة التي تتبعها المحاب كلها) ". 

4-وعرفها بتعريف ثان فال : « العبادة والعبودية لله اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد» وأعمال 
)١(‏ العبودية» ص/”. 
() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» ص2 ”7. 
(9) الحق الواضح المبين» ص15-65. 


القلوب» وأعمال الجوارح ؛ فكل ما يقرب إن الله من 
الأفعال» والتروك فهو عبادة , ولبذا كان تارك المعصية لله 
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متعبد| متقريا إلى ريه بدذلك) 
وما ينبغى التنبيه عليه أن العبادة تطلق إطلاقين:'") 


له ده 


١-الفعل‏ الذي هو التعبد. 

؟-المفعول وهو المعَبّدُ به أو القربة. 

مثال ذلك الصلاة ففعلها عبادة وهو التعبد» وهي نفسها 
عبادة وهي المتعبد به. 

فعلى الإطلاق الثاني تُعَرف العبادة بتعريف شيخ 
الإسلام» وعلى الإطلاق الأول تُعَرّف بالتعريف الثاني 
والثالث. 

أما التعريف الرابع الذي هو تعريف ابن سعدي فإنه 
يشمل الإطلاقين الفعل والمفعول. 

فم التعريناف تيا أيضا «الأعيال الضاطة الكرانية 


.١١؟ص‎ » الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة‎ )١( 
.١١/١ انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين»‎ )( 


التي تُوَدّى لله-تعالى_-ويفرد بها»”"". 
وهذا يشمل الأطلاقين أيضا. 
الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة 
الفرق بينهما ظاهر؛ فالعبادة هي ذات القربة أو فعلها. 
أما توحيدها فصرفها لله وحده لا شريك له. 


لا تقبل العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان : 
١-الإخلاص‏ لله. 
؟-المتابعة للرسولظة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية#لشته : «وجماع الدين 
أصلان: أن لا نعبد إلا الله» ولا نعبده إلا بما شرع, لا 
نعبده بالبدع » كما قال-تعالى: لا فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقاء ريه 
فليَعْمَلَ عَمّلا صَالِحاً ولا يُشرك يعبادة ربه 
لهذا 6 الكيقت +11 

وذلك تحقيق الشهادتين» شهادة أن لا إله إلا الله 
وفيا أن عدا ينون الله؛ ففي الأولى: أن لا نعبد إلا 
إياهء وفي الثانية: أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه؛ فعلينا أن 
نصدق خبره» ونطيع أمره) '"". 
فمن أراد عبادة الله فلابد له من توفر الشرطين ولسان 


.17١ص العبودية»‎ )١( 


حاله يقول: (إياك أريد بما تريد). 

قال الفضيل بن عياض #لتَنه في قوله_تعالى- : «ليبلوكم 
يكم أَحْسَنُ حَمّلاً 4 (الملك : ؟). 

قال: أخلصه وأصوبه. 

قالوا :يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ 

قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم وا لم 
يقبل » وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل ؛ 5 
كرون خالها وان : والخالص أن يكون لله والصواب 
أن يكون على السشتة"". 

فإذا فقد الشرطان أو أحدهما بطلت العبادة. 

وتوضيح ذلك بالمثال الآ لي أن اشخما على لقي 
الله وعلى صفة غير الصفة التي علمنا إياها رسول 
اللْمعْتّة لردت عبادته » لماذا؟. 

أنه قاد الكدر طن عا 

كذلك لو صلى كما كان الرسول#ة يصلي؛ بحيث أتى 


. انظر العبودية» ص6‎ )١( 


بصفة الصلاة كاملة» ولكنها صرفها لغير الله لبطلت 
عبادته» لاذا؟. 

لأنه فقد الإاخلاصء والله سبحانه يقول: إن الله لا 
يَغفْر أن يُشْرَك به وَيَعْفْرُ مَا دُونَ ذلك لمن يَقنَاءُ 4 (النساء : 
وقال: ل ولو أشركوا لَحَبطً عَنْهُمْ ما كانُوا 
يَحْمَلُونَ 4 (الأنعام : /8). 

كذلك لو صلى لله ولكن على صفة غير الصفة التي 
علمنا إياها الرسولة ؛ بحيث ابتدع صفة من عنده بطلت 
عبادته؛ لأنه فقد المتابعة» والرسول#ة يقول في الحديث 
التقق عليه »ومن عمل تعفلاً لسن عليه أمرنا فهو روغ 2 

أي مردودء والجار والمجرور في قوله «عليه» متعلق 
بمحذوف تقديره كن ): 

وفي رواية أخرى للحديث «من أحدث في أمرنا هذا ما 
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.١57/5دمحأو‎ ,)١1/18( مسلم‎ )١( 
.)1718( (؟) البخاري 171//7: ومسلم‎ 


وهذان الشرطان في الحقيقة متلازمان؛ فإن من 
الإخلاص لله أن تتبع النبية واتباعه عليه الصلاة 
والسلام مستلزم للإخلاص. 


أهمية الإخلاص وامتابعة 


نما يدل على أهمية الإخلاص والتابعة اللذين هما 


شرطا قبول العبادة مايلي : 
١-أن‏ الله أمر بإخلا العبادة له» قال_تعالق-: 
مر ص 


وعر ر يراه 


وَادْعُوه مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ 4 (الأعراف 20 

؟-أن اللهتعالى-اختص نفسه بالتشريع» فهو حقه 
وحدهء ومن تَعَبد الله بغيرما شرع فقد شارك الله عز وجل 
في تشريعه؛ قال-تعالى- : ل شَرَع لَكمْ مِنْ الدّين مَا وَصّى به 
ُوحا وَالَذِي أوْحَيْنَا لِك 4 (الشورى )2 

وقال : # وَأنّ هَذَا صرَاطِي مُستقيماً فَائْحُوهُ ولا تتبْعُو 
السبل فَتَمَرّقَ بكم عَنْ سَبيله 4 (الأنعام : 15). 

؟-أن الله أنكر على من يشرع من عند نفسهء 
لخن «أم لهم شرك ءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدين ما لَم 

دَنْ به الله 4 (الشورى : .))١‏ 

5-أن الله أكمل لنا الدين» ورضيه لناء قال_تعالى-: 


الوم أكملت لكم ديتكم وأئتنت عَلَيْكمْ ينمي 
وَرَضِيت لكم الإمنّلامَ دينا 4 (المائدة:37). 

فالابتداع في الدين إنما هو في الحقيقة استدراك على الله 
وعلى رسولهقة واتهام للدين بالنتقص. 

أنه لو جاز للناس أن يتعبدوا بما شاءواء كيفما شاءوا 
لأصبح لكل إنسان طريقته الخاصة بالعبادة» ولأصبحت 
عياة القانى ييا لا بيظاف إذ ‏ سوه الشافدن اتناف 
لاختلاف الأذواق» مما يؤدي إلى الشقاق والافتراق؛ 
والاتباع وترك الابتداع أعظم سببي للائتلاف والاجتماع. 

1-لو جاز للناس أن يعبدوا الله بما شاءوا كيفما شاءوا 
لترتّب على ذلك عدم حاجة الناس إلى الرسل» ولا يقول 
بهذا عاقل”"'. 
)١(‏ الكلام في هذا بعضه مستفاد من مذكرة في التوحيد للشيخ د. عبدالله 
الخاس. 


أركان العبادة 


٠‏ للعادة ثلانة أركان امن 

١-الحبي‏ © الخوفب ” الرجاء 

وجعلها بعض أهل العلم أربعة : الحب» والتعظيم؛ 
والخوف» والرجاء. 

ولا تعارض بين الأمرين؛ فإن الرجاء ينشأ من الحب» 
فلا يرجو الإنسان إلا من يحب» وكذلك النوف ينشأ من 
التعظيم » فلا يخاف الإنسان إلا من عظيم. 

وقد أثنى الله على قن الخوف والرجاء من النبيين 
والمرسلين فقال: ل إِنّْهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
وَيَدُعُوئنًا ربا وَرَهَبا وكَانُوا لا حَاشِعِينَ * (الأنبياء :4). 

ومدح لابين للك من عات عيادوة فقال : 8 أَمَنْ ) هو 


و 


قانت آنَاءَ ْساجداوَاميَلولأخةوُو َخْة 
لين 4 وقال (فيرجون د رَحْمَتَه وَيافون 


ومو ووه م ه 


المَضّاجع يَدعُونٌ رَيهُمْ حَوفاً وَطْمَا ومِمّا ردقَاهُم 
يُنَفقَونَ > (السجدة : 17). 

كما أمر عز وجل باستحضار ذلك وقصده 
فقال : 8 وَادْعُوهُ خَوْفا وَطَمّعاً 4 (الأعراف: 01). 

هذه هي عبادة الأنبياء والمرسلين» وعباد الله المؤمنين» 
فمن ذا الذي هو أحسن منهم؟ وأكمل من هديهم؟ وهل 
تقبل دعواه؟!! 

الجواب : لا ء فالخوف والرجاء متلازمان؛ فكلاهما بريد 
الفوز بالجنة » والنجاة من النار» فلو سألت من لا يزني من 
المؤمنين مثلاً مع قدرته على الزنا: لم لا تزني؟ لبادر بقوله : 
إني أخاف الله » وأرجو ثوابه. 

ولو سألت المصلي لم تصلي؟ لقال: خوفاً من الله 
وطيا وكرافن ومكداند 

قفيواله فد بحي ولكة لو كاف موقن ساف مده 
ولكن لا يحب. 


أما الله عز وجل فيجتمع الأمران في حقه؛ فيخاف 


والرجاء » والتعظيم. 

أما العبادة بالحب وحده فلا تكفى» وليست صحيحة؛ 
آنه ل عطين تنقلييا زلد» ار الا خف ويه إذ إن فاقيا 
يجعل الله سبحانه بمنزلة الوالد والصديق» فلا يتورع من 
اقتراف امحرمات» بل يستهين بها بحجة أن الحبيب لا يعذب 
وَأَحَبَّاؤُه * (المائدة: 22١8‏ وكما يقول غلاة الصوفية : نحن 
نعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه» إنما نعبد الله 
حبا له كما عبر بذلك كثير منهم كرابعة العدوية التي تقول : 
أحلك: اين تحب" البو وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب البوى فشغلي بذكرك عمن سواكا 


وأما الذي أنت أهل له فكشفك لى الحجب حتى أراكا"" 


)١(‏ الصوفية في نظر الإسلام: دراسة وتحليل لسميح عاطف الزين» 


ص ١01؟.‏ 


وكما قال ابن عربى : 
أدين بدين الحب أني ترجه ركافة: فلكي كيني وا 

ولا شك أن هذا مسلك باطل» وطريقه فاسدة» لها 
آثار وخيمة منها الأمن من مكر الله» وغايته الخروج من 
الملة؛ فالذي يتمادى في التفريط والخطايا ويرجو رحمة ربه 
بلا عمل يقع في الغرور»ء والأماني الباطلة» والرجاء 
الكاذب. 

كذلك العبادة بالخوف وحدهء. دون الحب والرجاء 
ليست صحيحة» بل هي باطلة فاسدة» وهي طريقة 
الخوارج الذين لا يجعلون تعبدهم لله مقروناً بالحبة» فلا 
يجدون للعبادة لذة» ولا إليها رغبة» فتكون منزلة الخالق 
عندهم كمنزلة سلطان جائرء أو ملك ظالم» وهذا مما 
يورث اليأس أو القنوط من رحمة الله» وغايته الكفر بالله» 


2200 الشعر الصوفي إلى مطلع القرن التاسع للهجرة» د.نحمد بن سعد بن 


حسين » ص72 .١‏ 


وإساءة الظن به قالقة : «يقول الله عز وجل : أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني) '"' 
وفاته بغلاث: رلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
عَروجَل 0 
تحرى الإجابة عند الدعاء) والقبول عدك التوبة » والمغفرة 
عند الاستغفار والإثابة عند العمل. 

أما ظن المغفرة والإجابة والإثابة مع الإصرار على 
الذنوب والتقصير في العمل فليس من حسن الظن في 
شيء» بل هو سَفهٌ وجهل وغرور. 
يكون الله أعظم عنده من كل شيء؛ فالرجاء يستلزم 
الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاء» 
)١(‏ رواه البخاري مع الفتح (6٠1/5)؛‏ ومسلم (21170). 
(9) رواه مسلم (/ا/241). 


ولول ذلك لكاد فنوظا وياسا :.وكل اكد إذاتحقته حريت 
منه إلا الله؛ فإنك إذا خفته فررت إليه» فالخائف من الله 
هارب إليه قال_تعالى- : 8 ففْرُوا إِلَى اللّه 4 (الذاريات:00). 

رساك ونه شيورد عون لقلقم وهي قولبم» من 
عبّدَ الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخنوف 
وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مرجىء» ومن عبده بالخوف» والرجاء؛. والحب» فهو 
مؤمن موحد" ''. 


.١؟8ص انظر العبودية»‎ )١( 


21011117 

الجواب: أنه اخثلف في ذلك على أقوال منها: 

الاقيل# ينعن أن يداب الاشيان جات الخوقم ايجبل: 
ذلك على فعل الطاعة وترك المعصية. 

كنوه ا يدلث. عاك لزانت البكرك ساد 
والرسولةةة كان يعجبه الفأل. 

"'-وقيل: في فعل الطاعة يغلب الرجاء؛ لينبعث إلى 
العمل؛ فالذي من عليه بالطاعة سَيِّمُّنُ عليه بالقبول؛ 
ولبذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء فانتظر 
الإجابة؛ لأنه يقول : ل ادْعُونِي أَستَجِب لَكُمْ 4 (غافر: 70). 

وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف؛ لأجل أن يمنعه 
ذلك من فعل المعصية قال-تعالى :ل قل إِنّي أَخَافُ إِنْ 
عَصِيت ربي عَذَابُ يَوْمِ عَظِيم 4 (الأنعام : 0 ْ 


55-01/١ انظر الآداب الشرعية لابن مفلح ؟/2-70 والقول المفيد‎ )١( 
وانظر الرسالة التاسعة » ففيها تفصيل للحب» والخنوف»‎ قكم_-١١ة/كو‎ 


والرجاء. 


وهذا قريب ولكن ليس بالقرب الكامل» إذ قد يعتّرض 


عليه بقوله-تعالى. : ل وَالْذِينَ يُؤْبُونَ ما آنوا وقلويهم 
وَجِلَة 4 (المؤمنون: 50). 

؟-وقيل: يغلب جانب الخوف في الصحة» وجانب 
الرجاء في المرض. 

-وقيل: هما كجناحي الطائر» فالمؤمن يسير إلى الله 
بجناحين هما الرجاء والخوف» فإذا استويا تم طيرانه» وإذا 
نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في 
حد الموت. 

1-وقيل يختلف من شخص إلى شخص » ومن حال إلى 
حال؛ والله أعلم. 

« الخوف الواجب والخوف المستحب» 

الخوف الواجب هو ما يحمل على فعل الواجبات وترك 
ال محرمات. 

والخوف المستحب هو ما يحمل على فعل المستحبات؛ 
وترك المكروهات. 


العبادة لها أنواع كثيرة » فبعضها قولي؛ كشهادة أن لا إله إلا 
للهء وبعضها فعلي؛ كالجهاد في سبيل الله» وإماطة الأذى عن 
الطريق» وبعضها قلبي؛ كال حياء؛ وا محبة» والنوف» والرجاء» 
وغيرهاء وبعضها مشترك كالصلاة مثلاً فإنها تجمع ذلك كله. 

ومن أنواع العبادة زيادة على ما سبق الزكاة» والصيام» 
والحج, وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكن» والتهاد للمتافقين: والكفار» ‏ والانحسان إلى الخيوان» 
والأيتام» والمساكين؛ وابن السبيل» والمملوك من الآدميين؛ 
والدعاء» والذكرء وكذلك الذبح» والنذرء والاستعاذة» 
والاستغاثة» والاستعانة» والتوكل» والتوبة» والاستغفار. 

وهذه العبادات لا يجوز صرفها إلا لله؛ ومن صرفها لغيره فقد 


)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد ص 55-5 والإرشاد للشيخ صالح الفوزان؛ 
ص9١‏ » وانظر عقيدة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس ص547-١7.‏ 


تسم خيووية الخلق لله إلى ثلاثة أقسام : 
١-عبودية‏ عامة: ويشترك فيها كافة الخلق؛ برهم 
وفاجرهم » مؤمنهم وكافرهم. 

قال_تعالى : إن كل مَنْ في السّمّوَات وَالْأَرْض إلا 
آنِي الرّحْمَن عَبْداً 4 (مريم : 9). 0 

نولاعبودية الرئوية فائلنق كله عبيد لله مريويوةاله. 

؟_خاصة: وهي عبودية الألوهية» وهي عبودية عباد 
الله الصالحين وهم كل من تعبد لله بشرعهء وأخلص في 
عبادته. 

قال-تعالى- : ل وَعِيَادُ الرّحْمَن الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى 
الَرْض هُوَئاً 4 (الفرقان: 2057 7 

واتبذا أضافهم إلى سمه إشارة إلن نهنم وفساوا قله 
الال نيت وحيع هده إعناقة اعرد 


.29-2/8/ ١ انظر القول المفيد‎ )١( 


-خاصة الخاصة: وهي أيضاً عبودية الألوهية» وهي 
للأنبياء والمرسلين الذين لا يباريهم ولا يدانيهم أحد في 
عبادتهم للهء قالتعالى_: 8 وَاذْكُرْ عبّادًا #(ص:50): 
وقال عن نوح :8 إِنّهُ كان عَبْداً شكورا 4 (الإسراء: 9), 
وقال عن داود عليه السلام: ١‏ وَاذكُرْ عَبدنًا دَاوُودَ دا الأَيْد 
إِنْهُ أَوَابٌ 4 (ص: »)١17‏ وقال عن محمدفة :لظ سبْحَانٌ 
الذي أُمْرَى بعَبْدهِ 4 (الإسراء: :)١‏ وقال: ل وَأنْهُ ما قَامَ 
عَبْ الله يَدْعُوهُ كَادُوا يكونُون عَلَيُهِ بدا 4 (الجن : 19). 


فضائل توحيد الألوهية"") 
توحيد المع وإفواه بالعاذة أحل النُعم وأفضلها على 
الإطلاق» وفضائله وثراته لا تعد ولا تحدء ففضائل 
التوحيد» كثيرة تنتظم خيري الدنيا والآخرة» ومن تلك 
الفضائل مايلي : 

١-أنه‏ أعظم نعمة أنعمها الله على عباده» حيث هداهم 
إليه » كما جاء في سورة النحل التى تسمى سورة النعم » 


ع 5 0 ل 1 ل 2ه 1 
أول سورة النحل : ل يَُزْلُ المّلائكة بالروح مِنْ أُمْرِهِ على 


> سه م 


مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِه أَنْ أنذرُوا أَنّهُ لا إِلهَ إلا أنًا 
فاّقون * (النحل : ؟). 

؟-أنه الغاية من خلق الجن والإنس : 9 وما خَلَقتْ الجن 
)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد ص079-5 والقول السديد لابن السعدي» 


ص١ ١‏ عند باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» ومعارج القبول في 
الحديث عن فضائل الشهادة: 58/١‏ إلى ١7؟:‏ ولا إله إلا الله للكاتب» 


ص ٠‏ اله يع 2١‏ 


وَالإنس إلا لِيعْبّدُون 4 (الذاريات : 05). 

أنه «الكانة مو اإنوان. ٠‏ الكقي: وميا الفراة 
قال-تعالى-فيه : ل« الر كتَابٌ أُحْكِمَت أيَائهُ ثم فصّلت مِنْ 
لَدْنْ حكيم خَبيرٍ (1) ألا تعْبدُوا إلا الله إِِّي كم مِنه كذِيرٌ 
يشير * (هود ١١‏ )22). 

5-أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» 
ودفع عقوبتهما كما في قصة يونس عليه السلام. 

أنه يمنع من الخلود في النار» إذا كان في القلب منه 
أدنى مثقال حبة خردل. 

أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية كما في 
حديث عتبان في الصحيحين؛ قال : «فإن الله قد حرم 
على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”". 

/ا-حصول الاهتداء الكامل» والأمن التام لأهله في 
الدنيا والآخرة الْذِينَ آمَنُوا وَلَم يَلْيِسسُوا إَِاهُم ظَلْم 
أُولئِك لَهُمْ الَمْنُ وَهُمْ مُهعَدُونَ 4 (الأنعام : 86). 


.51/١ ومسلم‎ 21١١/١ البخاري‎ )١( 


أنه السبب الأعظم لنيل رضا الله وثوابه. 

4-أن أسعد الناس بشفاعة محمدققة من قال: لا إله إلا 

٠أن‏ جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة 
متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على 
التوحيد» فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه 
الأمور وتمت. 

"١‏ أنه يسهل على العبد فعل الخيرات» وترك 
المتكرات»؛ ويسليه عن المصيبات؛ فالمخلص لله في إيمانه 
وتوحيده تخف عليه الطاعات؛ لما يرجوه من ثواب ربه 
ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي؛ 
لما يخشى من سخطه وأليم عقابه. 

7 أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه 
الإيمانء وزينه في قلبه» وكره إليه الكفرء والفسوق 
والعصيان» وجعله من الراشدين. 

١‏ أنه يخفف على العبد المكاره» ويهون عليه الآلام؛ 


فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره 
والآلام بقلب منشرح» ونمس مطمئنة » وتسليم ورضًا 
بأقدار الله المؤلمة. 

أنه يحرر العبد من رق المخلوقين» ومن التعلق 
بهم » وخوفهم» ورجائهم» والعمل لأجلهم. 

دافن الحو احسيي» والشرف العالي » فيكون بذلك 
متألباً مكيذا له فلا يرجو سواه» ولا يخشى غيره » ولا 
ينيب إلا إليه» ولا يتوكل إلا عليه» وبذلك يتم فلاحه 

0" اللي اايلحةه تهااشي” أن التبوحيد 
إذاتم وكمل في القلب» وتحقق تحققاً كاملا بالإخلاص التام 
فاته تصدر القليز هن الكملا كفا “ساعن العو صاهة 

7أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصرء والعز 
والشرف؛ وحصول البداية» والتيسير لليبسرى» وإصلاح 
الأحوال» والتسديد في الأقوال والأفعال. 


١-أن‏ الله يدافع عن الموحدين شرور الدنيا والآخرة» 
ويمن عليهم بالحياة الطيبة » والطمأنينة إليه وبذكره. 

وشواهد ذلك من الكتاب. والسنة كثيرة فمن حقق 
التوحيد حصلت له هذه الفضائل كلها وأكثر منهاء 
والعكس بالعكس. 


[ أسباب مو التوحيد في القلب 

التوحيد شجرة تنمو في قلب المؤمن» فيبسق فرعهاء 
ويزداد نموهاء ويزدان جمالها كلما سقيت بالطاعة المقربة 
إلى الله عز وجل» فتزداد بذلك محبة العبد لربه» ويزداد 
خوفه منه» ورجاؤه له» ويقوى توكله عليه» وبهذا يكتمل 
التوحيد ويتحقق؛ فليس تحقيقه بالتمني» ولا بالدعاوى 
لكالية من اطقاقق: 


وإنما يتحقق بما وقر في القلب من عقائد الإيمان» 
وحقائق الإحسان» وصدقته الأخلاق الجميلة» والأعمال 
الصالحة الجليلة. 

و3 لساب التى تنس التويحيل ف القلي ها يلي" : 

١-فعل‏ الطاعات؛ رغبة بما عند اللّه. 

؟-ترك المعاصي؛ كونا بو عقانن الله. 

”'-التفكر في ملكوت السموات والأرض. 
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5-معرفة أسماء الله وصفاته ومقتضياتها وآثارهاء وما 
تدل عليه من الجلال والكمال. 

-التزود من العلم النافع , والعمل به. 

١-قراءة‏ القرآن بالتدبر» والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

/-التقرب إلى الله-تعالى-بالنوافل بعد الفرائض. 

8-دوام ذكر الله على كل حال؛ باللسان والقلب. 

4-إيثار ما يحبه الله عند تزاحم المحاب. 

٠‏ التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة» ومشاهدة بره 
وإحسانه» وإنعامه على عباده. 

١-إنكسار‏ القلب بين يدي اللّه» وافتقاره إليه. 

5 الخلوة بالله وقت النزول الإلبي حين يبقى ثلث الليل 
الأخيرء وتلاوة القرآن في هذا الوقت2 وحَنّم ذلك 
بالاستغفار» والتوبة. 

١-تجالسة‏ أهل الخير والصلاح ؛ والإخلاص» وامحبين لله 
عز وجل والاستفادة من كلامهم وسمتهم. 

5 ١-الابتعاد‏ عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من 
الشدو |[ : 


5ترك فضول الكلام» والطعام» والخلطة» والنظر. 

7 أن يحب العبد لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» وأن 
يجاهد نفسه على ذلك. 

١-سلامة‏ القلب من الغل للمؤمنين» وسلامته من 
الحقدء والحسد» والكبر» والغرور» والعجب. 

الرضا بتدبير الله عز وجل . 

9-الشكر عند النعم» والصبر عند النقم. 

٠"-الرجوع‏ إلى الله عند ارتكاب الذنوب. 

١‏ كثرة الأعمال الصالحة من برء وحسن خلق» 
وصلة أرحام؛ إلى غير ذلك. 

؟2-الاقتداء بالنبي ظلُ في كل صغيرة وكبيرة. 

*3؟_الجهاد في سبيل اللّه. 

5 إطابة المطعم. 

0 الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية 


في القرآن الكريم'") 

تنوعت طرق الدعوة إلى توحيد الألوهية وأساليبها في 
القرآن الكريم » فمن ذلك ما يلي : 

امه سياف ادق فالنيها خط ونوا" الله 
وَلا تُشركوا به شيّثاً 4 (النساء : 91). 

؟-النهي عن عبادة مَنْ سواه كما في قوله_تعالى : 9 قلا 
َجَعَلوا لِلّه أندادا وَأنُْمْ تعْلَمُونَ 4 (البقرة: ؟؟). 

"'-إخباره سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق لعبادته كما في 
قوله:لوَمَا خَلَقَتْ الجن والإنس إلا لِيَْبّدُون» 
(الذاريات: 61). لع ء 

-إخباره أنه أرسل الرسل بالدعوة إلى عبادته» والنهي 
)١(‏ انظر تيسير العزيز الحميد ص8"-9". دعوة التوحيد للهراس» 
204 » والإرشاد في صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان» ص 228-50 
والشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة ص5 .١91-١0‏ 


عن عبادة من سواه كما في قوله : ل ولعَد بعثنَا في كل أَمٍّ 
رمئُولا أَنْ اعبدُوا اللّه وَاجْتَنبُوا الطَّاغْوتَ 4 (النحل: 95). 

ه-الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ 
فإذا كان اللهتعالى-هو الخالق الرازق الذي أنعم عليك 
بالنعم الظاهرة والباطنة ولم يشاركه في ذلك مشارك فعليك 
أن لا تتأله لغيره» ولا تتعبد لسواه» ويلزمك أن تخصه 
بالتوحيد كما قال-تعالى: ليا يها لا اغبدوا ربكم 
الذي خَلقَكم وَالذِينَ من قبلكم لَعلكم تقو ن * (البقرة : 
.)1١‏ 

1-الاستدلال على وجوب عبادته بكونه النافع؛ 
الضار؛ المعطي» المانع؛ فمن اتصف بهذه الصفات فهو 
المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. 

١١-الاستدلال‏ على وجوب عبادته بانفراده بصفات 
الكمال: وانتفاء ذلك عن آلبة المشركين؛» كما ف 
قوله-تعالى: 8 فاعَبدهُ وَاصطيرٌ لعبّادته هَل تَعْلم له 
مدنا تو 17 


ورف رلك الأمتماة .لشت لاخو .ه21 
(الأعراف: .)18٠١‏ 

وقوله عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه :© إِدْ قال 
لأَبيه يا أَبْت لِم تَعْبْدُمَا لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ ولا يُهْنِي عَنكَ 
شيْئا 4 (مريم : ؟4). 

8-الاستدلال على وجوب عبادته بدقة صنعه سبحانه 
وتعالى فكلما تدبر العاقل ذلك » وتغلغل فكره فيه » وازداد 
تأمله في ذلك علم أنه هو المستحق للعبادة. 

4-الاستدلال على وجوب عبادته بتعدد نعمه» فإذا 
علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وحده وأن أحداً من 
المخلوقين لا ينفع أحداً إلا بإذن الله» وأن الله هو النافع 
الضار علم أن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

٠-تعجيزه‏ لآلبة المشركين كقوله-تعالى: « أَيُشرِكُونَ 
مَا لا يَخْلْقْ شيْئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ )19١(‏ ولا يَستَطِيعُون لَهُمْ 
نْصْرًا ولا أَنْفسَهُمْ يَنصرون 4 (الأعراف: ١9١‏ :2؟9١)2‏ 
وقوله : قل اذْعُوا الذِينَ رَعَمَُمْ مِنْ دونه فلا يَمْلِكُونَ 


كشف_الضْرٌ 0 ولا تَخويلاً» (الإسراء: 05), 
وقوله: : «يا يا اناس رب مكل فَاستَمِعُوا لَه إن اين 
َدعُون من دُون الل ل يلوا باب ولو اموا لَه إن 


وثمووه د ىى سم 


يسلبهم الدُبَابة 5 لا يستنقذوه منْه صعف الطاب 
وَالمَطلوب » (الحج: 0/7 


١‏ ادتسفيه المتتركيق” الذين يعيدون. خبو الل كما في 
قوله_-تعالى- ٠١‏ تعدو مِنْ دُون الله مَا لا يتشعكم شينا 

لا يَضْرَكُمْ (17) أف لَكُمْ ولِماتَْبُدُونَ مِنْ دُون اله ألا 
عقون 4 (الأنبياء: وقول ودر 6 
عَنْ مِلة إِيْرَاهِيم إلا مَنْ سف سَفْة نفْسَّهُ 4 (البقرة: .)١75‏ 

؟١-بيان‏ عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله » وبيان 
مآلهم مع من عبدوهم » حيث تتبرأ منهم تلك المعبودات 
حر رك ادا ار ل وَمِنْ النّاس مَنْ يَتَخِدُ 


و ثٌُ روه م 


مِنْ ُون اللّه أَندَادا بوهم كحُبا الله وَالْذِينَ آمو أشد 


حبا ِل ولوْيرَى اين ظلمُوا ديروت اعذَاب أن لقوة لله 
جَميعا ون الله شديد الْعَذَابِ 070 إِذ كيرا الذِينَ يوا 


من اللذين ابعُوا وروا العذا ولصتا به بهم الأمسبَابُ 


00 7 


وقَالَ الذِينَ موا لَو أن نا 72 ف“ ترا مِنْهُمْ كَمَا 


ُو من دك يهم الله اهم حراس له وما 
هم بخَارجِينَ ف الثار » (البقرة: 56١-51١)غ2‏ 
وقوله : ل وَيَوْمَ القيّامة يكفروث بشرككم ولا يبك مل 
خَبير * (فاطر: .)١5‏ 

٠‏ -بيان مصير الموحدين وعاقبتهم في الدنيا والآخرة 
كما قال عن إمامهم إبراهيم عليه السلام: # ولقد 
امْطفيَاهُ في الذنيًا وَإنّهُ في الآخِرَةِ لَمِنْ 
الصّالحينَ 4 (البقرة : »© وقوله :8 الزينَ آمنوا ولم 
يَلِسُوا إِيَائهُم بظلم أولئِك لَهُمْ الأَمْنْ وَهُمْ 
مُهُتَدُونَ 4 (الأنعام : 15). 

5 رده على المشركين باتخاذ الوسائط بينهم وبين الله 
بأن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب من سواه» ولا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنه» وبعد رضاه عن المشفوع له» قال 
سبحانه : 8 اَم انَخَدُوا مِنْ دُون اللّه سفَعَاء قل أُولوْ كَانُوا لا 


يَمْلَكُونَ شيئاً ولا يَحْقلُونَ (4) قل لله الشفاعة جميعاً لَهُ 
ملك المسّمَوَات وَالأَرْض » (الزمر:57 ٠‏ 55) وقال: ل مَنْ 
ذا الذي يَشَْْ عِنْدَهُ إل يانه 4 (البقرة :200). 

5سبيان أن هؤلاء المعبودين من دون الله لا يحصل منهم 
نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه كما قال -تعالى : ا قل ادْعُوا 
الذِينَ رَعَمتُمْ مِنْ دون الله لا َمْلِكُون متْقال دري السمَوَاتٍ 
ولا في الأرض وما لهم يهم من شرل ومَالَهُ مهم من ظَهِيٍ 
(59) ولا تتفع الشفَاعَةٌ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذْنّ له 4 (سبأ: 
25 7)). 

7" -ذكر البراهين والأمثلة الدالة على بطلان الشرك » وسوء 
افع ان دا اللنؤين, - السلينة . لفن املد 


فالنقاليد (وَمَنْ يرك يله فكانما حر مِنْ السَماءِ فَحْطَفَهُ 
اطَيْرأَْتَهُوي به الرّيحٌ في مَكَانَ سحيق 4 (الحج : 1*). 


علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية""' 


أنواع التوحيد متلازمة» وبعضها مرتبط ببعض» وفيما 
يلي يتبين لنا شيء من علاقة توحيد الألوهية؛ بتوحيد 
الويوبية والعكين : 

١-توحيد‏ الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ بمعنى أن 
الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الآلوهية؛ 
فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره» وقد دعاه هذا 
الخالق إلى عبادته وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له؛ 
فإذا كان هو الخالق الرازق النافع الضار وحده لزم إفراده 
بالعبادة. 

؟-توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنى أن توحيد 
اؤوسة يداكل مدا ى توسحيد الالوحيةة قدي عن نسدد 
لشريك ليإفاذية أن وكون مسقد اتدوية انفد وو كه إذ 


لا يعبد إلا من بيده النفع والضرء وله الخلق والأمر. 


.؟7-2١ص انظر الإرشاد‎ )١( 


"-الربوبية عمل قلبي لا يتعدى القلب» ولذا سمي 
توحيد المعرفة والإثبات» أو التوحيد العلمي. 

أما الألوهية فهو عمل قلبي وبدني» فلا يكفي فيه عمل 
القلتنه دن بود اف إن السلوة: والح قفد لله ود ل 
شريك له. 

5-أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده؛ ذلك لأن توحيد 
الربوبية مركوز في الفطرء فلو كان كافياً لما احتاج الناس إلى 
بعثة الرسل » وإنزال الكتب» فلا يكفي أن يقر الإنسان بما 
يستحق الرب-تعالى-من الصفات» وأنه الرب الخالق 
وحده. 

ولا يكون موحداً إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله» فيقر بأن 
الله هو المألوه المعبود وحده»؛ ويعبده بمقتضى هذه المعرفة. 

-توحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل؛ وهو 
الذي حصل به النزاع بين الرسل عليهم السلام وبين 
أعهم اواك ره عرود حيو و صرره اللرادم اعتيها واج 


ووو 


لهم : ٠‏ اغبدُوا اله مَا كم مِنْ ! لَه غير 4 (الأعراف :20 


«قالوا أَجِثْنَا لنَعْبّدَ اللّهَ وَحْدَهُ وكَذْرَ ما كان يَعْبْدُ 
أآبَاوْنَا 4 (الأعراف : .)7٠١‏ 

وكما قال كفار قريش لا أُمروا بإفراد الله 
بالعبادة : ل أَجَعَلَ الآلهّة إِلَها وَاحداً إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ 
عُجَابْ4(ص:0). 00 ْ 

أما توحيد الربوبية فإنهم لم ينكروه» بل إن إبليس لم 
ينكره لقال َب يما أعْويْتنِي 4 (الحجر: 89). 

1-أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا فترقا اجتمعاء ومعنى 
ذيلك انون إل ناكرا سييعا لكل لقظ اها وزادت كما 
قوله_تعالى- : 8 قل أَعُودُ يرب النّاس )١(‏ مَلِكِ النّاس (؟) 
ِل الأاس > (الناس: .0"-1١‏ 700 ّ 
فيكون معنى الرب: هو المالك المتصرف» وهذا توحيد 
الربوبية» ويكون معنى الإله: المعبود بحق المستحق للعبادة 
دون سواه وهذا توحيد الألوهية. 

وقارة يدر اخيهنا نزرد عر الأعدر اومان أن 
الحنق؟ كمنا'ق قول: الملكين للفيك ق القبر: امن ريك؟ 


ومعناه: مه لاك وكما قي و و :الذي 
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارهِمْ غير حَقَ إلا أنْ يووا 57 
الله (الحج : وقوله: قلا َغيْرَ الله أَبْغِي 
ريا 4 (الأنعام : 18>» وقوله عن الخليل عليه 
السلام: لرَبِي اللي يُحْهِي ويمِيت4 (البقرة: 2208 
وكما في قوله-تعالى :#8 أْمنْ يُجيب ب الْمْضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 
يكشي الوم ويََْلكُمْ لالض أبلة مَع الله ليلا 
ما تَذكرُونٌ © (النمل: 55). 

/ا-لابد لسلامة التوحيد» والفوز بالدارين من تحقيق 
هذين الأمرين 


ما ضد توحيد الألوهية ؟ 


١-الشرك؛‏ الذى يذهب به بالكلية. 


”'-المعاصى ؛ الك تفدح فيه » وتلنقص ثوابه. 


الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية 


الفرق التي أشركت في هذا النوع من التوحيد كثيرة منها : 

١-اليهود:‏ الذين عبدوا العجل» ولا يزالون يعبدون 
الدرهم والدينار؛ فالمال هو معبودهم. 

؟-النصارى: لادعائهم آلوهية المسيح عليه السلام 
وعبادتهم له. / 

"'-الرافضة: لدعائهم علياء والعباس رضي الله عنهما 
وغورهمساامهن آل :السك 

5-النصيرية : لعبادتهم عليا رضي الله عنه وزعمهم أنه 
الإله”" . 

-الدروز: لقولبم بألوهية الحاكم بأمر الله العبيدي”"". 


)١(‏ انظر: الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية (العلوية) 
لسيلمان أفندي الأذني» دار الصحوةء ص5 7؛ وانظر إلى: النصيرية لسهير 
الفيل» دار المنار» ص5/8-57. 

9) انظر إلى: عقيدة الدروز» عرض ونقضء د.محمد أحمد الخطيب» 
ص72١110-11‏ » دار عالم الكتب. 


1-غلاةالصوفية» وعباد القبور: لغلوهم في الأولياء 
وصرف النذور» والقرابين لأصحاب القبورء وطوافهم 
حول القبور إلى غير ذلك من القربات التي تصرف 
لأصحابها. 


-المقدمة م ال ب ل ا ل اا 
-تعريف توحيد الألوهية - 0000 0 0 000 

-أسماؤه الأخرى تو وتو جاب مب ني و الو 3 

-أهمية توحيد الألوهية لس لوجع السيامها اوفط فين لاا 
-أدلة توحيد الألوهية كل ا م ل و ا ا ات ا 
-أركان توحيد الألوهية 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0100000 
مريت العوادة لغة ركسا م ا 010 
-الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة ا تر 
-متى تقبل العبادة؟ الخ ب مع ساو لاست وات ا وا 10 
-أهمية الإخلاص والمتابعة 0 للش 
-أركان العبادة كر 
اوها كلوه انام لفوت انط سساو ديه 
-الخوف الواجب والخوف المستحب كمون كه لاطامهو تم وسو ب 
-أنواع العبادة اماما ايل وباو ااافوما تتم ااه اوت 3 
-عبودية الخلق لله 1ج ا مرا لخ مسال لج لب تان اجو اع 
-فضائل توحيد الألوهية ز ز ز ز ز ‏ ا 
-أسباب نمو التوحيد في القلب 001 0 


-علاقة توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية اع لسوت لشت او * اه 
-ما ضد توحيد الألوهية اا 0 


-الفرق التي أشركت في توحيد الألوهية سرعم الم ا لذ 


